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ملخص:

تســعى هــذه المراجعــة إلــى الحديــث عــن الســعادة مــن وجهــة نظــر فلســفية، مــن خــال تقديــم قــراءة 

 تقســيمه إلــى مقدمــة وخمســة محــاور ونتائــج، اهتــم 
ً

فــي كتــاب )أجمــل قصــة فــي تاريــخ الفلســفة(، محــاولًا

المحور الأول بالإنســان بوصفه قطعة من الكوســموس. وركز المحور الثاني على الخلاص الديني/المســيحي: 

منظــور آخــر لتحقيــق الســعادة. وركــز المحــور الثالــث علــى افتــكاك الإنســان عــن المحــددات الكوســمولوجية 

ــرة. وتطــرق المحــور الرابــع إلــى المراجعــة التفكيكيــة/
ّ

فك
ُ
والثيولوجيــة وتأســيس الســعادة وفــق إرادة الأنا-الم

النقديــة للإيديولوجيــة الحديثــة بعدمــا صــارت نزعــة تأسيســية. وقــارب المحــور الخامــس الحيــاة الطيبــة 

مــن خــال تجربــة الحــب. وانتهــت مراجعتنــا، إلــى تأكيــد القــول بــأن مســالة الســعادة، بقــدر مــا ظلــت مطلبًــا 

فلســفيًا منــذ القــدم، صــارت لهــا أهميــة قصــوى فــي ســياقنا المعاصــر، وذلــك جــراء تشــظي المعنــى ممــا انعكــس 

الحــب علــى  لــوك فيــري والخاصــة ببصــم مبــدأ  تكــون فكــرة  ســلبا علــى بوصلــة الانســان المعاصــر. هكــذا 

التجربــة الإنســانية، لهــا مــن الأهميــة بمــا كان لبلــوغ الســعادة الإنســانية. 

الكلمات المفتاحية: 

السعادة، الحب، الوجود، لوك فيـري، الحياة.

)1( باحث في سلك الدكتوراه، تخصص الفلسفة السياسية والأخلاقية. )المغرب(.
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Happiness from a Philosophical point of view: a reading in a book: 
 (The most beautiful story in the history of philosophy). Luc Ferry
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Abstract:

This review seeks to present happiness from a philosophical point of view, by reviewing the 
book (The Most Beautiful Story in the History of Philosophy), trying to divide it into an introduc-
tion, five sections, and results. The first section is concerned with the human being as a piece of 
the cosmos. The second section focused on religious/Christian salvation: another perspective to 
achieve happiness. The third section focused on man's detachment from cosmological and the-
ological determinants and the establishment of happiness according to the will of the ego - the 
thinker. The fourth section touched on the deconstructive/critical review of modern ideology after 
it had become a foundational tendency.  The fifth section approached the good life through the 
experience of love. The review concluded with the assertion that the issue of happiness, to the 
extent that it remained a philosophical demand since ancient times, has become of paramount im-
portance in our contemporary context, due to the fragmentation of the meaning, which reflected 
negatively on the compass of modern man. This is how Luke Ferry's idea of imprinting the principle 
of love on the human experience is as important as it was to achieving human happiness.
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مقدمة))):

ل البحــث عــن معنــى لوجــود الانســان أفقًــا للتفكيـــر الفلســفي المعاصــر، وذلــك جــرّاء بــزوغ ســياق 
ّ
 شــك

عالمــي متــأزم نتيجــة ســيطرة الثقافــة الاســتهلاكية التــي فرضهــا منطــق الســوق الرأســمالي؛ ممــا جعــل الــذات 

التــي قدّمتهــا الفلســفات الليبراليــة - كونهــا ذات حــرة ومُريــدة - هــي ليســت اليــوم، ســوى حيــوان اســتهلاكي ذو 

فبــركُ مؤسّســاتيًا بعيــدًا عــن أي أفــق إثيقــي حُـــر حســب حفرِيــات ميشــال 
ُ
بُعــد واحــد بلغــة ماركيــوز، وذات ت

فوكــو، وهُويــة هــي نتــاجٌ لمطابقــة معيــار جاهــز ســلفًا فــي تصــور جيــل دولــوز. لذلــك كان هــمُّ الاشــتغال علــى 

نحــث مســارات لتجســيد المعنــى - الــذي بمقتضــاه يضمــن الإنســان ســعادته ويســتعيد مركزيتــه المعنويــة 

المفقــودة فــي عـصـــر الســيطرة التقنيــة علــى المعيــش اليومــي كمــا تصوّرهــا هايدغــر، هــو مــا عمــل عليــه جــلّ 

فلاســفة الاختــاف. وتأتــي كتابــات لــوك فيـــري فــي ســياق هــذا الاشــتغال كامتــداد لهــذا التقليــد النقــدي الــذي 

تبلــور منــذ نيتشــه، حيــث مــا فتــئ يُعيــد للتفكيـــر الفلســفي أهميتــه وقدرتــه علــى صياغــة هــذا الشــكل الــذي 

يســمح للإنســان - بكونــه كائنًــا يُعنــى بمســألة الســعادة - بــأن يتـــربّع علــى عــرش مملكــة الكائنــات الحيــة؛ لــذا 

اتهــا ومُســتعرضًا فــي الوقــت ذاتــه الإمكانــات التــي 
ّ
فًــا علــى أبــرز محط

ّ
ســلك مجــرى حكايــة تاريــخ الفلســفة مُتوق

أضافهــا هــذا الخطــاب إلــى جعــل حيــاة الإنســان »حيــاة طيبــة«.

، حيـــن قــدّم 
ً

عاكــس مــا دأب عليــه خطــاب جــان فرانســوا روفــال مثــا
ُ
تنطلــق محاولــة فيـــري مــن نقطــة ت

كتابــه الســاخر تحــت عنــوان: لمــاذا الفلاســفة؟ ممــا دفــع فيـــري للإفصــاح منــذ البــدء بالــدور الــذي تلعبــه 

الفلســفة فــي إقــرار هــذا النمــط مــن الحيــاة، وذلــك مــن خــال توســيع دائــرة أدوار الفلســفة لتجــاوز ســؤال 

هــي  »الفلســفة  بالقــول:  التصــور  هــذا  فيـــري  يؤكــد  إذ  الحيــاة الإنســانية.  بنــاء  إلــى ســؤال  المعرفــة والنقــد 

بالتأكيد �شــيء آخر ســوى كونها تلك )المدرســة في الفكر النقدي( التي يُدّعى غالبا اختزال الفلســفة فيها«))).

ــي الــدور الآخــر الــذي يشيـــر إليــه فيـــري فــي تجــاوز للوظيفــة النقديــة لفعــل 
ّ
لعــل هكــذا قــول، هــو مــا يُزك

التفلســف، وهــو مــا جعــل مــن الفلســفة وأجوبتهــا - بشــأن إحقــاق الســعادة، مــن منظــور صاحــب أجمــل 

قصــة فــي تاريخهــا - أحــد المســارب التــي تــؤدي إلــى تحقيــق معنــى الســعادة للإنســان. لــذا لا غرابــة أن يُقيــم 

بالنظــر  ســعيد  أفــق  ذات  حيــاة  بنــاء  فــي  للفلســفة  الطلائعــي  بالــدور  تـــرتقي  تفاضليــة  مقارنــة  البــدء  منــذ 

إلــى اهتمامــات المجــالات المعرفيــة الأخــرى، وذلــك ليــس فقــط بالاســتناد إلــى إمكانهــا )الفلســفة( علــى بلــوغ 

)3(  يتعلــق الأمــر بكتــاب فيـــري )لــوك(، أجمــل قصــة فــي تاريــخ الفلســفة، تـــرجمة محمــود بــن جماعــة، دار التنويـــر للطباعــة والنشــر، 

.2015 الطبعــة الأولــى، 

)4( نفسه، ص6.
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الحقيقــة وإنمــا مــن جهــة مــا تســمح بــه قدرتهــا علــى إضفــاء نــوع مــن المشـــروعية علــى قيمنــا الثقافيــة التــي 

بمقتضاهــا. ونتعايــش  نعيــش 

لكــن قبــل أن يباشــر فيـــري تقديــم تاريــخ التصــورات الفلســفية للســعادة مــن حيــث هــي الضامــن للحيــاة 

ختصـــر فــي ســـؤال المعرفــة 
ُ
الطيبــة للإنســان؛ يبتــدئ بالإشــارة إلــى أن موضوعــات الفلســفة هــي أكبــر مــن أن ت

كمــا ســبق وان أشــرنا، فهــو يُعدّدهــا لتشــمل مجــالات عــدة، أبرزهــا:

• الأخلاق والسياسة، من خلال البحث الفلسفي في سؤال ما العدل؟	

• المعرفة، عبر البحث عن سؤال ما الحقيقة؟ 	

• الفن والجماليات، وذلك في أفق فهم ما الإحساس الجميل؟	

• الخلاص وسؤال ما الحياة الطيبة »السعيدة«؟	

ــي إمكانيــة بلــوغ الحيــاة الطيبــة مــن خــال تتبــع محطــات  وعليــه، فقــد انصــبّ اهتمــام فيـــري علــى تقصّـ

أساســية مــن تاريــخ الفكــر الفلســفي، حصـــرها فــي خمســة أصنــاف، بحيــث خــصّ الصنــف الخامــس لإبــراز 

ط خارطــة طريــق لهــذه المقالــة تســتجيب 
ّ
تصــوره الخــاص؛ وعلــى منــوال تقســيمه الإجـــرائي هــذا، ســنخط

للتقســيمات التــي ســلكها هــو نفســه فــي اســتعراضه للأجوبــة الفلســفية الكبـــرى تلــك، وذلــك وفــق العناويـــن 

التاليــة:

	1 الإنسان بوصفه قطعة من الكوسموس..

	2  الخلاص الديـني/المسيحي: منظور آخر لتحقيق السعادة. .

	3 إرادة . وفــق  الســعادة  وتأســيس  والثيولوجيــة  الكوســمولوجية  المحــددات  عــن  الإنســان  افتــكاك 

ــرة. 
ّ

فك
ُ
الأنا-الم

	4 المراجعة التفكيكية/النقدية للإيديولوجية الحديثة بعدما صارت نزعة تأسيسية..

	5 الحياة الطيبة من خلال تجربة الحب..

المحــــــــور الأول: الإنسان بوصفه قطعة من الكوسموس

 ارتبطــت الثقافــة اليونانيــة فــي القرنيـــن الثامــن والســابع قبــل الميــاد، بتعاليــم الخطــاب الأســطوري، 

مليــه الالهــة 
ُ
لا ســيما مــع التصورييـــن الهوميـــرو�سي والهيـــزيودي؛ لــذا فالحيــاة لحظتهــا كانــت مُحكمــة بمــا ت

 مــن منظــور القصــص الأســطورية؛ لكــن 
َّ

علــى البشـــر. وكانــت النظــرة إلــى معنــى الحيــاة الطيبــة لا تتــمّ إلَّا

ســرعان مــا ســيعرف هــذا الوضــع منعرجًــا إثـــر المواجهــة التــي خاضهــا الخطــاب الفلســفي فــي القــرن الرابــع 
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قبــل الميــاد مــع التفسيـــرات الأســطورية لتخليــص اليونانييـــن مــن ســيطرة هــذه الــرؤى وإعــادة بنــاء الحيــاة 

العامــة بنــاءً عقليًــا. وفــي شــأن وصــف هــذه النقلــة فــي الخطــاب اليونانــي القديــم، يقــول لــوك فيـــري »تمــت 

ريـــن كبــار يـــنتمون 
ّ

علمنتــه )تخليصــه مــن الآلهــة(، فــي خطــاب مفهومــي ومُدعّــم بحجــج عقليــة، مــن قبــل مُفك

إلــى التقليــد الفلســفي اليونانــي، وخاصــة منهــم أفلاطــون وأرســطو والرواقييـــن«))).

ظِــرَ إلــى العالــم 
ُ
فــي أفــقِ هــذا الخطــاب العقلــي الــذي ابتدعــه اليونانيــون خاصــة مــع ســقراط وأفلاطــون، ن

بوصفــه نظامًــا، وذلــك بُغيــة إبعــاد الفو�ضــى الســائدة وعــدم الانتظــام الــذي ميّـــزت حقبــة تضــارب الآلهــة 

آنــذاك. لــذا كان الإنســان فــي صميــم هــذا »الكوســموس« بمثابــة قطعــة تابعــة لــه وتتأثـــر بمقتضياتــه؛ يقيــم 

ر 
ّ
افعالــه بنــاء علــى مــا يســمح بــه هــذا النظــام ويوجــه غاياتــه وفــق مــا يُمليــه عليــه. وعلــى هــذا المنحــى ســط

التــي تتحــدّد طبيعيًــا  الكائــن  اليونانييـــن شــكل حياتهــم، باعتبارهــا امتــدادًا لا يخــرج عمّــا تقتضيــه منزلــة 

ــل الحيــاة الطيبــة، علــى أرضيــة قصّــة نشــوء الكــون، فــي 
ّ
فــي التـــراتب الــذي يحكــم الكوســموس، لــذا »تتمث

التوافــق مــع نظــام العالــم، فــي أن يُصبــح المــرء تقريبًــا، فــي تناغــمٍ مــع تناغــم الكــون«))).

كان تبريـــر هــذا التفسيـــر محكــوم بدفــع الإنســان إلــى خلــق توافــق مــع الكوســموس مــن خــال اســتيعاب 

لنفســه حيــاة طيبــة؛  يـــرسِمَ  أن  يمكــن  بمقتضــاه  الــذي  التأمــل  عــن طريــق  وذلــك  الإلهــي،  الكمــال  فكــرة 

فالتأمــل هنــا بمــا هــو عمــل نظــري يصبــح مــن المقدمــات الأساســية فــي الثقافــة اليونانيــة وهــو مــا يهيــئ إمــكان 

نشــوء حيــاة عمليــة، حيــث بلــوغ هــذا الشــكل مــن الحيــاة هــو الهــدف الأســمى. لكــن مــا يقــف حاجــزًا دومًــا 

أمــام كل ســعادة هــو واقعــة المــوت مــن حيــث هــي انفصــال عــن هــذا العالــم، وهــذا مــا دعــا رواد هــذه الثقافــة 

بــأن يبلــوروا - فــي ســياق نظــام الكوســموس – فكــرة الإنســان باعتبــاره انتمــاءً جزئيًــا، وموتــه هــو كذلــك، 

ــرمد علــى وجــه  حيــث لا يُخــلُّ بهــذا النظــام، وهــذا جلــي فــي قــول فيـــري »فنحـــن بالــذات قطـــع مــن هــذا السَّ

 
ّ
التقريــب، أجــزاء مــن الــكل الكونــي الكبيـــر. وبحســب هــذه الرؤيــة للعالــم، لــن يُفقدنــا المــوت بالأســاس إلا

النصيــب الأتفــه مــن وجــودي الفــردي«))).

 طيبــة 
ً
فــي ســياق دعــم هــذا التصــور، الــذي بمقتضــاه يـــنبغي علــى الكائــن – إذا مــا أراد أن يحقــق حيــاة

– أن يـــرى نفســه مجــرد قطعــة مــن نظــام كونــي يتجــاوزه؛ ارتــأى هــذا الخطــاب بــأن يختلــق فكــرة الحفــاظ 

 مســألة الإفــراط hybris مــن 
ُ

ميّــز كل واحــدٍ عمّــا ســواه، وهــذا مــا اســتدعى نبــذ
ُ
علــى المنزلــة الطبيعيــة التــي ت

)5( مرجع سابق، ص 23.

)6( مرجع سابق، ص 24.

)7( مرجع سابق، ص 24.
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ــناغم الحاصــل  حيــث هــي المدخــل لــكل تجــاوز لمــا يعتبــر وضعًــا طبيعيًــا للكائــن؛ وهــي فكـــرة مســتمدّة مــن التـ

ــكلة للجســم الواحــد. ويقــول فيـــري بصــدد هــذا التشــبيه »فهــم يشــبّهونه )أي التناغــم( 
ّ

بيـــن الأعضــاء المش

الوظائــف  علــى  الحفــاظ  فــي  الكامــل  إســهامها  وتقــدّم  تتفاعــل أعضاؤهــا  الرائــع لعضويــة حيــة  بالانتظــام 

الحيويــة لــدى الفــرد كمــا فــي اســتمرار النـــوع«))) وواقعــة رفــض أوليســـيس لعــرض كليبســو بــأن يصبــح إلهًــا 

ــر لمنزلتــه الطبيعيــة، تلــك التــي تــؤول بالضـــرورة إلــى الفنــاء؛ 
ّ

لهــو خيـــر دليــل علــى أن أوليســيس لا يـــريد التنك

لأنــه فــي صميــم البقــاء فــي انســانيته هنــاك تتجسّــد فكــرة الســواء بيـــنما قــد تشــوّه منزلــة الألوهيــة حياتــه.

يتجسّــد عــدم الاغتـــراب هــذا عــن المنزلــة الطبيعيــة، بشــكل جلــي فــي القــول الــذي اتخــذه معبــد دلفــي 

صــان مــدى 
ّ

ــق الامــر بـ«اعــرف نفســك بنفســك« و »لا �شــيء أكثـــر مــن اللــزوم«؛ شــعاران يلخ
ّ
شــعارًا لــه، ويتعل

نبذ اليونانييـــن لهذا الخروج عن الكوسموس الذي بمقتضاه تتحقق الحياة الطيبة والسعيدة للبشـــر بما 

هــم قطــع تابعــة لهــذا النظــام؛ وعليــه فــإن مــا يحقــق الخــاص فــي ســياق الثقافــة اليونانيــة هــو هــذا النظــام 

الكونــي الــذي لا دخــل للكائــن الفــرد فيــه.

المحور الثاني: الخلاص الديـني/المسيحي: منظور آخر لتحقيق السعادة

للديانــة  وديـــنيًا  أخلاقيًــا  امتــدادًا  باعتبارهــا  المســيحية  اســتأنفته  الــذي  الديـــني  الجــواب  قــوة  لــت 
ّ
تمث

اليهوديــة، فــي كونهــا طــوّرت مخرجًــا لإشــكالية تحقيــق الحيــاة الطيبــة، يَـــعِدُ المؤمنيـــن المنتسبيـــن إليهــا بنــوع 

بُعــدُ  الــذي أقامتــه المســيحية، افتقــد  مــن الخــاص الأخــروي؛ وعلــى أســاس هــذه الفكــرة وهــذا الانزيــاح 

الحاضــر أهميتــه بالنظــر إلــى الشــوق الــذي يـــراود المســيحي فــي بلــوغ الخــاص الموعــود فــي المســتقبل، وانــزاح 

بلــوره فــي 
ُ
بمعنــى الســعادة إلــى أفــق مــا بعــد هــذه الحيــاة؛ الأفــق الــذي لــم يكــن فــي وســع الثقافــة اليونانيــة ان ت

ســياق الكوســموس، حيــث ربطــت بيـــن الوجــود والحاضــر وكلاهمــا بنظــام العالــم. لــذا قــال فيـــري بشــأن هــذا 

وعَــدُ بــه هنــا لا يـــنقد شــيئًا يذكــر 
ُ
الخلــود الــذي ميّــز التصــور اليونانــي » لابــد مــن ملاحظــة أن الخلــود الــذي ن

مــن التجربــة الشــخصية، فهــو يذيبنــا فــي نظــام وواقــع خارجيـــن عنــا تمامًــا ولســنا فيهمــا ســوى قطعــة«))).

بالتجربــة  يـــربطها  ولا  الخلــود  معنــى  قيمــة  مــن  يسْتـــصغرُ  الــذي   – النظــر  هــذا  عكــس  مــن  ــا 
ً
انطلاق

الشــخصية، حيث الأمل الإنســاني محكوم بخلود جزئي بالنظر إلى ســمو النظام الكوني - بلورت المســيحية 

قيمــه إلا فــي أفــق 
ُ
 مــن الخــاص يـــرتبط بالإنســان فــي فرديتــه الخاصــة؛ وهــذا لــم يكــن بوســعها أن ت

ً
شــكلًا

)8( مرجع سابق، ص25.

)9( مرجع سابق، ص32.
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ــق الامــر بمســألة ]البعــث[ حيــث يـــنتصب الجســد مــن جديــد بعــد المــوت. وهكــذا 
ّ
تطويـــر فكــرة أكبــر، ويتعل

تكــون المســيحية قــد لعبــت علــى إثــارة مفهــوم الخــاص لــدى المؤمنيـــن بتعاليمهــا انطلاقــا مــن فكــرة الجســد 

والــروح فــي آن واحــد، وهــو مــا لــم يتــأتَ للثقافــة اليونانيــة أن تبلــوره بالنظــر إلــى دونيــة الجســد فيهــا وتكريــس 

–مقابــل ذلــك - تصــور مثالــي للنفــس.

نتبيـــن أن مــا عملــت عليــه المســيحية وهــي تـــرسم إمكانــات للحيــاة الطيبــة بعــد واقعــة المــوت، هــو ربطهــا 

للخــاص بالإنســان بوصفــه فرديــة تنتمــي لذاتهــا وليــس باعتبــاره قطعــة تنتمــي إلــى نظــام كونــي؛ وعلــى هــذا 

ــا مــن 
ً
الأســاس، تكــون المســيحية – مــن خــال بلورتهــا لفكــرة البعــث – قــد أرســت معنــى للســعادة انطلاق

تجــاوز الخــوف مــن واقعــة المــوت، حيــث تصيـــر هــذه الأخيـــرة مجــرد عبــور ضــروري لبلوغهــا )الحيــاة الطيبــة( 

 فــي أفــق عالــم مــا بعــد 
ّ
فــي المســتقبل الغيبــي؛ لهــذا نــرى بــأن فكــرة الفردانيــة لا تتحقّــق فــي صميــم المســيحية إلا

ســم بــه مــن أبديــة تغــري المؤمــن بــأن يؤجــل ســعادته، وبالتالــي يؤجّــل التفكيـــر فــي الحاضــر لأجــل 
ّ
المــوت لمــا يت

هــذا المســتقبل الموعــود.

فــي تـــرسيم معنــى آخــر للســعادة، الــذي قدّمتــه  يكشــف لنــا لــوك فيـــري أنــه بالرغــم مــن هــذا الإبــداع 

المســيحية علــى أنقــاض التصــور اليونانــي، فــإن ملاحظتــه الدقيقــة كشــفت علــى ان العقــل الفــردي للمؤمــن 

 
ّ
 لملكــة التفكيـــر إلا

ً
المســيحي يصيـــر بمقتـــ�ضى هــذا الوعــد تحــت ســلطة الإيمــان؛ وهــذا مــا يتـــرتب عنــه تعطيــا

ا للبـــشر، وإنمـــا 
ً
فيمــا يســمح بــه الامــر الديـــني، هكــذا يســجل فيـــري بــأن »تحديــد الحيــاة الطيبــة لــم يعُــد ملــك

للإلــه«)1)). يكشــف هــذا القــول إنــه حيـــن تـــرتقي المســيحية بفكــرة الخــاص إلــى ربطهــا بالفــرد، فإنهــا فــي ذات 

ل أحد 
ّ
قزّم من إرادة الأفراد وحريتهم في التفكيـــر إلا ما تســمح به المؤطرات الديـــنية، وهذا ما يشــك

ُ
الوقت ت

أســباب حرمــان المؤمــن المســيحي مــن بنــاء شــكل حُــــر للحيــاة التــي بحوزتــه.

وفــي ســياق وضــع طــرق لتحقيــق هــذا الخــاص الموعــود، أقــرّت الأناجيــل المســيحية بأهميــة الحــب كونــه 

المســـرب الوحيــد الممكــن نحــو تحقيــق الأبديــة باعتبارهــا الإطــار الــذي تتحقــق فيــه الســعادة. والحــب هنــا 

مخصــوص مــن طــرف المؤمــن للإلــه كتعبيـــر عــن الشــكر علــى قدرتــه بخــاص الجســد والــروح معًــا، وذلــك 

بــل فرديــات  نظــام كونــي خفــي،  فتــات  تعــد  »لــم  إذ  الكوســموس؛  نظــام  فــي  الوضــع  مــا دأب عليــه  عكــس 

مخصوصــة يجعلهــا خالــدة حــبُّ الإلــه«)1)). ومــرادُ لــوك فيـــري مــن هــذا القــول هــو تســجيل أحــد أهــم الفوارق 

الأساســية بيـــن المســيحية والثقافــة اليونانيــة بشــأن معنــى الخــاص.

)10( مرجع سابق، ص33.

)11( مرجع سابق، ص33.
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قــرأ لــوك فيـــري هــذه العلاقــة التــي تقــرّ بأهميــة جمــع مبــدأي الحــب بالخــاص، علــى ضــوء تصوريـــن 

ــق الامــر بــكل مــن القديــس أغسطيـــنوس الــذي رفــع 
ّ
لا أهــم الأقطــاب الفكريــة الديـــنية، ويتعل

ّ
فلسفييـــن شــك

شــعار »حــب أمثالنــا مــن البشـــر فــي الإلــه«، و اللاهوتــي الكبيـــر تومــا الأكويـــني الــذي يـــرى فــي الحــب »مفتــاح 

ا بدلالــة الرابطــة القيميــة التــي بمقتضاهــا يتحقــق فعــل 
ً
المثــل الأعلــى المســيحي«)1))، لكــن الحــب هنــا مأخــوذ

بــه، هكــذا تصبــح العلاقــة متداخلــة  فــي تحقيــق الوعــد المســيحي تجــاه المؤمنيـــن  الإيمــان وبالتالــي الرغبــة 

بيـــن الفــرد والمســيح والإلــه، يضمــن الحـــب اســتمراريتها علــى نحــو أبــدي؛ وهــذا التداخــل الــذي يجعــل مــن 

الانســان فــي المســيحية فــي صلــب الاهتمــام الديـــني –عكــس التصــور الكونــي– مــردّه كمــا يقــول فيـــري مــا يلــي 

ــق الأمــر ســلفًا فــي المســيحية بإلــه شخـــ�صي رحـــيم، يتحّــل بذاتــه مــن جهــة أخــرى إلــى إنســان-إله، فالإلــه 
ّ
»يتعل

بفعلــه الذاتــي إنســانيًا، فيتجسّــد فــي شــخص المســيح، وبالتالــي يســمح بإجابــة عــن مســألة الحيــاة الطيبــة هــي 

بدورهــا أكثـــر إنســانية مــن الجــواب الكونــي«)1)).

المحــور الثالــث: افتــكاك الإنســان عــن المحــددات الكوســمولوجية 

والثيولوجيــة، فــي أفــق أنســة الخــاص

 فــي 
ّ

لــم يكــن فــي وســع الإنســان الغربــي الحديــث، أن يســتمتع بالحيــاة التــي لا تقــــرّ باســتقلاليته مطلقًــا إلّا

أفــق الافتــكاك عــن المؤطــرات الكوســمولوجية التــي أرســت دعائمهــا اليونــان قبــل أن تســتعيض عنهــا المســيحية 

 فيمــا تســمح بــه الأوامــر الديـــنية. فمنــذ 
ّ
بتأســيس أخــرى لاهوتيــة غيّبــت إمكانيــة اشــتغال العقــل مطلقًــا إلا

لت إبــان عصـــر النهضــة، وعــى الإنســان الغربــي بــأن أفــق وجــوده لــم يعُــد يُحتمــل مــا 
ّ
الثــورة الإنســية التــي تشــك

دام تعطيــل ملكــة العقــل هــو ســرّ اســتمرار المـــعطى الديـــني، فـــ»لأول مــرة، لــن يســتقي الخــاصُ مصــدره ولا 

غايتــه القصــوى مــن كيـــنونة خارجــة عــن الإنســانية ومتعاليــة عليهــا، بــل مــن الإنســان ذاتــه«)1)).

بمقــدور  ليــس  الحديــث  العصـــر  تصــوّره  الــذي  الرهــان  بــأن  القــول،  هــذا  خــال  مــن  فيـــري  يكشــف 

بــأن يســتند الإنســان الغربــي منــذ عصـــر  ثــمّ كان مــن الضـــروري  الإجابــات الســالفة الإجابــة عليــه، ومــن 

النهـــضة إلــى إمكانياتــه الذهنيــة ليقيــم معنــى لحياتــه، وهــذا مــا ســيتبلور بشــكل صريــح خــال القــرن الســابع 

ــر 
ّ

ــص ديــكارت تعبيـــره الأســمى فــي الكوجيطــو »أنــا أفك
ّ

عشـــر الــذي وُسِــمَ بعصـــر العقل/المنهــج، حيــث لخ

 لإرادات كوســمولوجية أو 
ً

إذن أنــا موجــود«. فالوجــود الحديــث منــذ ولادة الأنــا المفكــرة، لــم يعــد مفعــولًا

)12( للتعمق أكثـر؛ انظر ص33، 34.

)13( مرجع سابق، ص36.

)14( مرجع سابق، ص38.
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لاهوتيــة، بقــدر مــا صــار تشـــريعًا ذاتيًــا يســتند فــي مرجعيتــه إلــى ملكــة العقــل باعتبارهــا »أعــدل قســمة بيـــن 

النــاس« بلغــة ديــكارت نفســه. لهــذا كان التقليــد الحديــث يـــربط الوجــود بالفكــر أكثـــر ممــا يـــربطه بمحــددات 

لاهوتية/متعاليــة. أو  كونية/نظاميــة 

إن هــذه النقلــة فــي التخلــي عــن المنبــع الــذي يـــرتوي منــه الإنســان قيميًــا مــن خــارج الــذات، هــو شــأن 

ك الإنســان الحديث لإرادة الشــك الذي يســتتبعه الســؤال، وســؤال 
ّ
حديث إذن، ومردّ هذا الانزياح هو تمل

العصـــر لحظتهــا لــم يخــرج عــن كيفيــات قلــب الهــرم واقامــة ســيادة البشـــر علــى الطبيعــة وعمــوم الكائنــات. 

فــرضُ دومًــا علــى الإنســان وتدفعــه 
ُ
ليــس كل هــذا ســوى بــزوغ الرغبــة فــي مســاءلة نمــط الحقيقــة التــي كانــت ت

دفعــا إلــى الإيمــان بهــا؛ والشــك فــي صميــم التصــور الديكارتــي ليــس معنــاه قلــب القيــم، وإنمــا هــو بمثابــة 

مدخــل إلــى إعــادة الفحــص والتـــرتيب، والتخلــص بعــد ذلــك مــن كل مــا مــن شــأنه معارضــة قواعــد العقــل. 

هــا حــول اســتبعاد كل حجــج الســلطة بواســطة 
ّ
ويعبّـــر فيـــري عــن هكــذا تحــول بالقــول »إن المســألة تــدور كل

الممارســة الحــرة للــروح النقــدي، أي رفــض الخضــوع بــا تمحيــص لـ)الأفــكار الجاهــزة( المتقبّلــة مــن الخــارج، 

ــر بأنفســنا«)1)).
ّ

وذلــك علــى اعتبــار مقت�ضــى أسا�ســي، وهــو أن نفك

مــن  المنهـــج المســتمد  تثبيــت إرادة مســاءلة الأحــكام المســبقة عـــلى ضــوء  فــي  ثــورة ديــكارت إذن،  تكمــن 

الصـــرامة الرياضيــة لمــا تمـــنحه هــذه الإمكانيــة مــن إدراك اليقيـــن بواســطة الحــدس الســليم؛ ومــن هنــا صــار 

ــا مــن الإمــكان العقلــي بعيــدًا فــي 
ً
بإمــكان الإنســان الحديــث بــأن يؤســس لمعانــي وجــوده وشــكل ســعادته انطلاق

ذلــك عــن التأمــل فــي الكوســموس أو عــن التبعيــة المطلقــة للأمــر الإلهــي.

الطيبــة  الحيــاة  عــن مســألة  أن الإجابــة  بالقــول  ديــكارت  الــدي أحدثــه  المنعطــف  هــذا  فيـــري  ــص 
ّ

يلخ

ــا مــن الكوســموس، ولا حتــى مــن فكــرة الإلــه، بــل انطلاقــا 
ً
والســعيدة فــي الأفــق الحديــث لــم تكــن »انطلاق

مــن الكـــائن البشـــري«)1)). وعليــه تتبـــدى الأجوبــة الحديثــة التــي أر�ســى ديــكارت دعائمهــا الأولــى، فــي تخليــص 

الإنســانية الحديثــة مــن تـــرسّبات وإكراهــات الما�ضــي التــي مــا فتئــت تنظــر إلــى الإنســان علــى أنــه مجــرد جــزءٌ 

مــن كلٍّ كونــي، كمــا الشــأن فــي الثقافــة اليونانيــة، أو كائــن تابــع ومشـــروط بمحــددات ديـــنية تؤجــل وتـــرهن 

ســعادته فــي أفــقٍ غيبــي لا أســاس لــه فــي الحاضــر كمــا الأمــر فــي المســيحية.

تستوجب الإشارة هنا إلى أن هذه النقلة لم تكن إبداعًا ديكارتيًا مطلقًا، وإنما هي نتيجة جملة محاولات 

لت منــذ عـــصر النـــهضة، حيــث شــملت الفــن والسياســة والثــورات الفلكيــة؛ وعليــه فــإن ثــورة 
ّ
إصلاحيــة تشــك

)15( مرجع سابق، ص40.

)16( مرجع سابق، ص41.
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 فــي ســياق هــذه التحــولات التــي أر�ســى دعائمهــا كبــار المنظريـــن النهضوييـــن. وهــذا 
ّ

ديــكارت لا يمكــن أن تقــرأ إلّا

 شــيئًا مــا عــن شــكل 
ً

النمــط مــن الخلــود الــذي كـــرّسته الثقافــة الإنســية بتمجيــد روّادهــا هــو تعبيـــرًا بديــا

 فيـــري عنــد معطــى حاســم مــن خــال تفصيــل القــول 
ُ

الخلــود الــذي ســبق وأن كرّســته المســيحية. لــذا يقــف

فــي شــكل الخــاص الحديــث، حيــث يســتعرض فكــرة مفادهــا أن التقــدّم هــو مــا يضمــن هــذا الأخيـــر، وعليــه 

ــك القــدرة علــى التفكيـــر 
ّ
فإنــه فــي إطــار هــذا التصــور فــإن معنــى الحيــاة الســعيدة لا يتأتــى إلا فــي صميــم تمل

والجــرأة علــى اســتعمال الحريــة. لكــن الغرابــة التــي يســجّلها فيـــري، هــي أن الإنســان الحديــث وبقــدر مــا صــار 

هــو المصــدر الوحيــد لقيــم معنــى حياتــه بقــدر مــا ســقط فــي تبعيــة فكــرة التقــدم؛ وهــذا جلــي فــي قولــه »مثلمــا 

أن البشـــر فــي الكوســمولوجيا اليونانيــة لــم يـــنجوا إلا بصفتهــم قطعًــا كونيــة، كذلــك لا يـــنجو المــرء مــن منظــور 

الإنســانوية الحديثــة إلا باعتبــاره قطعــة مــن تاريــخ التقــدّم، ومجــرّد اســم منحــوت علــى الرخــام«)1)).

إنــه فــي صميــم هــذا التشــابه بيـــن التصورييـــن الإنســانوي والكوســمولوجي، وجــدت المســيحية مســـربًا 

 علــى عكــس مــا 
ً

للاســتمرارية فــي أفـــق الحـــداثة، وذلــك راجــع إلــى قدرتهــا علــى وعــد الإنســان بالعــودة كامــا

قدمتــه الثقافــة اليونانيــة والأنســنة الحديثــة، حيــث الإنســان فــي صميــم المنظــور الأول يـــنتهي كقطعــة مــن 

كــون كبيـــر، وفــي المنظــور الثانــي يفنــى بغيــاب مســاهمته فــي فكــرة التقــدم.

تبقــى مســألة أساســية أعــادت فيهــا الأنســنة الحديثــة اعتبــارًا مطلقــا للإنســان، وبالتالــي منحــه إمكانيــة 

ــق الامــر بقدرتــه 
ّ
ب عــن ذلــك مــن إيجــاد فرصــة لابتــداع معنــى للحيــاة، ويتعل

ّ
القــول الحــر بشــأنها مــع مــا يتـــرت

نــزع التأشيـــر الديـــني علــى الأجوبــة المتعلقــة بالمعرفــة )ســؤال الحقيقــة( والسياســة )ســؤال العــدل(  علــى 

فــي صميــم  أفــق الإنســانوية الجديــدة، أي  فــي   
ّ
إلا يتأتــى حســب فيـــري  لــن  الــذوق(؛ وهــذا  وبالفــن )ســؤال 

التجربــة الأنواريــة حيــث توسّــعت إمكانيــة العيــش وتكريــس معنــى الاســتقلالية التــي تبعــد شــكل الخضــوع لمــا 

هــو خارجــي، كونــي كان أم ميتافيـــزيقي.

المحور الرابع: المراجعة النقدية للإيديولوجية الحديثة

إن المراجعــة النقديــة للحداثــة كانــت أمــرًا ضروريًــا بعدمــا خــرج العقــل الحديــث عــن أسســه، أي بعدمــا 

صــارت العقلانيــة نزعــة تأسيســية مشــابهة مــع تلــك التــي انتقدتهــا. لهــذا كانــت الجنيالوجيــا منهجًــا ضروريًــا 

 لمســاءلة زيــغ العقلانيــة؛ وكان هــمُّ كل مــن ماركــس، نيتشــه وفرويــد وآخريــن، هــو إعــادة تخليــص الإنســانية 
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مــن أوهــام الإيديولوجيــة الحديثــة التــي قدّســت العقــل وصــار - بمقتضـــى العــودة العميــاء إليــه فــي كلّ شــؤون 

الحيــاة - مجــرد صنــم حديــث.

لــذا ســنرصد فــي هــذا الصــدد قيمــة الأثـــر الجيـــنيالوجي الــذي أبــان عــن حجــم هــذا الزيــغ، ونتســاءل: مــاذا 

؟
ً

ك نيتشــه مثــا
ّ

فــك

حيـــن نتصفّــح »جيـــنيالوجيا الأخــاق«، يتبــدى لنــا جليًــا أن رغبــة نيتشــه هــي تكريــس نمــط مــن الحيــاة لا 

يكون فيه الإنسان مشدودًا بشكل نهائي إلى أوامر الأخلاق لكونها صارت سلطة على الحياة؛ وهذه الرغبة 

فــي إشــاعة قيــم الحيــاة هــي مــا جعلتــه يقيــم تلــك العــودات إلــى فجــر اليونــان حيــث الحيــاة لــم يكــن يؤطرهــا 

بعــدُ العقــل الســقراطي الــذي أتــى علــى قيــم هوميـــروس. لــذا كان نقــد وهــم القيــم العليــا هــو المســتهدف مــن 

قبــل مطرقــة نيتشــه؛ حيــث يقــول فيـــري فــي شــأن هــذا النمــط مــن التفكيــك »مــع هــذه الفلســفة المتوسّــلة 

ــق المســألة بمناقشــة صلاحيــة اســتنتاجات خصومهــا، بــل بتحطيــم هــذه الاســتنتاجات مــن 
ّ
بالمطرقــة، لا تتعل

الأصــل، والكشــف عمّــا تعبّــر عنــه مــن تلاعــب مــزدوج«)1)).

إن الروح النقدية التي سكنت نيتشه، كان سببها هو ما آلت إليه الحياة في صميم التجربة العقلانية، 

حيــت صــار العقــل هــو الملكــة الأســاس والمشـــرّعِ الأســمى لباقــي ملــكات الــذات وعمــوم الكائنــات، فــي حيـــن ظــل 

ا إلــى حــدّ اللعنــة؛ ممــا جعــل نيتشــه يقــرّ بــأن النزعــة العقلانيــة لــم تعيــد الاعتبــار للإنســان 
ً
الجســد منبــوذ

ــر، والحــال أن الــذات تتجــاوز الشــق العقلانــي إلــى البعــد المــادي الــذي 
ّ

كمــا ادّعــت إلا مــن حيــث هــو عقــل يفك

ل الجســد علامتــه الأســمى.
ّ
يشــك

حيــث الديـــن بالضـــرورة يقتـــ�ضي الإيمــان، والأخيـــر هــو شــكل مــن أشــكال التبعيــة، فــإن نيتشــه يصنّــف 

ل الميتافيـــزيقية، وهــذا مــا جعــل الجيـــنيالوجيا تنصــبُّ بالنقــد علــى الطــرح 
ُ
الإنســانوية الحديثــة بحجــم الـــمُث

العقلانــي الــذي يســعى إلــى أن يجعــل مــن الإنســان الغربــي الحديــث مؤمــن بــكل مــا يمليــه عليــه العقــل؛ ولعــل 

ــا. ويصــف فيـــري هــذا 
ً
هــذه المســألة هــي مــا دفعــت نيتشــه إلــى الثــورة علــى العقلانيــة باعتبارهــا صنمًــا حديث

ل حقيقة تعلو على الحياة، وأنه لابد للحياة 
ّ
ل تشك

ُ
ث
ُ
ل بالقول »يُفتـــرضُ أن تلك الم

ُ
التقارب بيـــن هاته الـــمُث

قمــع فــي ذاتهــا كل مــا يكــون غيـــر صالــح للمشــروع«)1)).
َ
أن تطمــح إلــى بلوغهــا، ولــو أدّى الأمــر إلــى أن ت

لت أطروحاتهم 
ّ
ك

ّ
مشـروع الحياة الحرة إذن، هو أفق فلسفة نيتشه وباقي فلاسفة الاختلاف، حيث تش

فــي ســياق ردّ الاعتبــار للإنســان بمــا هــو مجمــوع ملــكات متســاوية مــن حيــث التشـــريع الإثيقــي لبنــاء شــكل 
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لاهوتيــة  ميتافيـــزيقية  أو  )العقــل(  ذاتيــة  كانــت  ســواء  متعاليــات  أي  عــن  بمعــزل  وذلــك  الفرديــة  الحيــاة 

صت الإنســان من تبعية الأمر الديـــني بإعـــان موت الإله هـــي ذاتهـــا التي 
ّ
)الوحي(. فإنســانوية الأنوار التي خل

ــق الامــر بصنــم التقــدّم والقــوة؛ لــذا كانــت 
ّ
-حســب نيتشــه- ورّطـــته فــي تبعيــة لا تقــل قداســة عــن الأولــى، ويتعل

نظــرة نيتشــه مُغايـــرة تمامًــا لأطروحــات الحداثــة عمومًــا، لأنــه رأى أن قتــل الإلــه هــو إعــان عــن خلــق آلهــة/

أصنــام مــا تفتــأ هــي الأخــرى تســتعبد نفــس الإنســان. 

ســيواصل فلاســفة الاختــاف المراجعــة النقديــة للحداثــة علــى خطــى نيتشــه، وســيُعلن ميشــال فوكــو 

فــي »الكلمــات والأشــياء« عــن »مــوت الإنســان«؛ والمقصــود هنــا هــو إنســان العصـــر الكلاســيكي الــذي ادّعــى 

أنــه تمّلــك مــا يكفــي مــن الإرادة الواعيــة والقــدرة علــى إخضــاع كـــل القــوى المـــعاكسة للحريــة الإنســانية؛ غيـــر 

أن أوروبـــــا الانـــوار الذي أســـست لهاته القيم هي ذاتها كانـــت مســـرحًا لحربيـــن عالميـــن متتاليتيـــن، جعلتا من 

موضوعــات: ) العقــل، الحريــة، الإرادة( فــي حاجــة إلــى إعــادة تفحيــص ونقــد؛ وكـــانت فرصــة حاســمة بــأن 

يـــنفتح الفكــر علــى موضوعاتــه المرفوضــة والهامشــية )الحديــث عــن الجنــون بــدل العقــل، المنحرفيـــن بــدل 

الأســوياء، المسجونيـــن بــدل الأحرار...إلــخ(.

لــت الجيـــنيالوجيا بكونهــا تســعى إلــى 
ّ
إنــه باســتدعاء هــذه الــذوات اللاتعاقديــة كمــا يســمّيها فوكــو، تمث

بنــاء تصــور عــن الســعادة غيـــر مرهــون بأطــر مرجعيــة كيفمــا كانــت. فالكوســموس اليونانــي والديـــن المســيحي 

رهــن الســعادة بمــا يجعلهــا 
ُ
هــا مــن وجهــة نطــر جيـــنيالوجية هــي مجــرد نزعــات تأسيســية ت

ّ
والعقــل الحديــث كل

تابعة أو ناقصة؛ والحال أن فكرة الســعادة والحياة الطيبة هي اختيار حر وغيـــر مشــروط ب�شــيء يتجاوزه.

المحور الخامس: الحياة الطيبة من خلال تجربة الحب

لا تتوقــف الحيــاة علــى مبــدأ واحــد، وإلا صــارت تحــت وطــأة تصـــورات صـــنمية لا يطالهــا التغييـــر. وحيــث 

فنــا مــع المنظــور المعاصــر علــى أنــه منــح للإنســان إمكانيــة بنــاء شــكل حياتــه بالطريقــة التــي يـرتضـــي ذاتيًــا 
ّ
توق

خــارج أي ســلطة معياريــة، أن فلســفة لــوك فيـــري تجسّــد خطــوة متقدّمــة مــن هــذا التصــور الــذي يقدّمــه 

إيــاه  واصفًــا  الحيــاة  بنــاء  كل  أســاس  الحــب  منبــع  مــن  يجعــل  الجديــدة؛ حيــث  الإنســانوية  تحــت مســمى 

)الحــب( بكونــه »أصبــح مبــدأ ميتافيـــزيقيًا جديــدًا، إذ هــو الــذي يعطــي حياتنــا معنــى«)2)).

يـــرى فيـــري بــان المدخــل الوحيــد اليــوم لعيــش حيــاة ســعيدة هــو الحــب، بمــا تســمح بــه هــذه القيمــة مــن 

ــد الاهتمــام بالنــوع الإنســاني وعمــوم 
ّ
تبــادل المشــاعر بعيــدًا عــن وقــع الانحيــاز والتعصّــب؛ فقيمــة الحــب تول
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 فــي صميــم تجربــة الحــب، وبقــدر 
ً
الكائنــات. هكــذا تصبــح الســعادة التــي يـــرغب الإنســان فــي تحقيقهــا متجليــة

ــى عــن فردانيتــه ودائرتــه الضيقــة التــي مــا تفتــأ تؤطرهــا 
ّ

مــا يـــنخرط الإنســان فــي هــذه التجربــة بقــدر مــا يتخل

ثــل 
ُ
المصلحــة الخاصــة علــى حســاب عيــش ســلمي مشتـــرك. ويســجل فيـــري بــأن الحــب - علــى عكــس باقــي الم

الكبــرى – هــو الوحيــد فــي تنــامٍ وتزايــد؛ بــل هــو القيمــة الوحيــدة التــي لازالــت تشــكلّ أفقــا للتضحيــة بعدمــا 

تـــراجعت أشــكال التضحيــات الديـــنية واللغويــة.

الحــال أن فيـــري لا يـــنكر قيمــة التفكيكيــة ولا يتّخــذ مــن دحضهــا مدخــا لبنــاء نظريــة الســعادة علــى 

الحــب، بــل يثمّــن دورهــا فــي نقــد الأصنــام الميتافيـــزيقية و ]الأوهــام[ الأنواريــة، حيــث يحســبُ لهــا دور تحريـــر 

الوجــود مــن قبضــة المتعاليــات؛ وهــذا هــو مقصــد قولــه »فــإن التفكيــك ســيعطي الكائــن البشـــري مزيــدًا مــن 

الاســتقلالية وحريــة أكثـــر واختيــار أشــكال الحيــاة التــي تناســبه«)2)). غيـــر أن هــذا لــم يغنــه عــن التأكيــد بــأن 

الفلســفات التفكيكيــة وإن مهّــدت لانشــغال الإنســان المعاصــر بســعادته علــى نحــو خــاص، إلا أنهــا ظلــت 

دون تشــييد الشــكل الحــر مــن البنــاء للحيــاة الخاصــة، وذلــك علــى ضــوء تجربــة الحــب؛ لأنهــا -فــي نظــره- 

وحدهــا التــي تســمح بالازدهــار والنمــاء وبنــاء القيــم الشــخصية والجمعيــة علــى حــدٍّ ســواء.

)21( مرجع سابق، ص62، 63.


